
 يقـــال إن أبـــا الفوارس ســـعد بن 
محمد بن ســـعد بن الصيفي التميمي 
الملقـــب شـــهاب الديـــن، وهو شـــاعر 
وفقيـــه عاش ببغداد مـــا بين العامين 
1098 و1179 م، خـــرج ذات يـــوم إلـــى 
وســـط المدينة فرأى الناس قد اكتظت 
والحركـــة قـــد اضطربـــت، وكأن بلاء 
عظيما حلّ بالجمع، فسأل ”ما للناس 
في حيص بيص“؟ فاستغرب سامعوه 
من تلك الجملة التي لم يعتادوا عليها 
ســـابقا، فأكد على تفرده بها في بيت 
مـــن الشـــعر ”وإنـــي ســـوف أرفَعكم 
بيـــأس وإن طـــال المـــدى فـــي حَيْص 
فترددت بـــين الناس، وأصبح  بيص“ 
أبوالفـــوارس معروفا بها، حتى صار 

يسمى بسعد حيص بيص.
وجاء في لســـان العـــرب: حاص 
القومُ أي جالوا جولةً يطلبون الفرارَ 
والمهـــربَ، أي نكصوا علـــى أعقابهم، 
جعلْتُـــمْ عليـــه الأَرضَ حَيْـــصَ بَيْصَ 
قْتـــم عليـــه. والبيص عند ابن  أَي ضيَّ
الأَعرابي هو الضيق والشدة، ويقال: 
جَعلتـــم الأرضَ عليـــه حَيْـــصَ بَيْصَ 
قْتُم عليه حتى  وحَيْصاً بَيْصاً أي ضَيَّ

فُ فيه. لا يَتَصَرَّ
والواقـــع أن حالنا حيص بيص، 
الديمقراطيـــات  ظـــل  فـــي  وخاصـــة 
العربيـــة التي تنعت بالناشـــئة، فقد 
جاءنا هواة السياسة والساعون إلى 
الحكم بلا كفاءة، ومن كانوا يجلسون 
علـــى أرصفـــة الشـــوارع فـــي الدول 
الغربيـــة، ومن كانوا يعيشـــون على 
الصدقـــات والمســـاعدات والتبرعات، 
ليحكمـــوا دولا ويتحكموا في مصائر 
الفوضويـــون  وحولهـــم  شـــعوب، 
بالبيضة  واللاعبـــون  والمشـــعوذون 
والحجـــر، والآكلون مـــن كل الموائد، 
للنهـــب  مهرجـــان  أكبـــر  لينظمـــوا 
التقدمـــي  الليبرالـــي  الديمقراطـــي 
مذهـــل  باســـتعراض  الإســـلامي، 
للمواهـــب والطاقـــات بـــين هتافـــات 
التكبيـــر الرائجـــة كخلفية للمشـــهد 
المنقول عبر شاشات تلفزيون الواقع.

وربمـــا ما نـــراه فـــي ديمقراطية 
العراق ولبنـــان وليبيا وتونس، كاف 
ليضعنـــا أمـــام الحقيقـــة، فالجامـــع 
بين الديمقراطيـــات الأربع هو النهب 
والســـلب وإهدار المـــال العام وتبديد 
الثـــروات، مع رفع شـــعارات الحرية 
والتعدديـــة  الوطنيـــة  والســـيادة 
والاســـتحقاقات  والإعلامية  الحزبية 
الدســـتورية  الآلية  وفـــق  الانتخابية 
والمواقـــف القويـــة ضـــد التدخـــلات 
الأجنبيـــة، بينما في الواقع لا شـــيء 
ســـوى تجميـــد النصوص وتســـمين 
اللصوص والدفع بالشعوب المسكينة 

إلى حالة الحيص بيص.
ومـــا يزيد مـــن حدة الألم وشـــدة 
البـــؤس، أن الديمقراطيـــة لـــم تجلب 
لشعوبنا سوى الفقر والمرض والجوع 
المســـتقبل،  على  والقلق  والمديونيـــة 
بعـــد أن ذهبـــت أمـــوال خزائنها إلى 
جيـــوب النهّابـــين المرموقين وأحزاب 
المتدينين الزائفين وشبكات المقامرين 
ثرواتهـــا  وضاعـــت  والمغامريـــن 
تحـــت أقـــدام المراهقين السياســـيين 
والديمقراطيين المزيفين، حتى أصبح 
المواطن، يردد مـــع أمية بن أبي عائذ 
الهذلـــي ”قـــد كنـــت خرّاجـــا ولوجا 
صيرفا.. لـــم تلتحصني حيص بيص 

لحاصِ“.

صباح العرب

حيص بيص

 فيينا –  وحدها نغمات الجاز الخفيفة 
تخرق هدوء جـــوّ الدرس في أحد مقاهي 
وســـط فيينا التاريخي، حيث يســـتمتع 
شـــباب العاصمة النمســـاوية بالسكينة 
والمســـاحة والراحة التي توفرها المقاعد 
الحمـــراء، خلافا للمنـــاخ الضاغط الذي 
يســـببه لهم الحجز المنزلـــي الهادف إلى 

احتواء كورونا.
وكانت بلدية المدينة وراء هذه المبادرة 
التي تقضي بتخصيص فترات زمنية في 
المقاهـــي لتلاميـــذ المـــدارس والثانويات 
وطلبة الجامعات، وهي تشكّل في الوقت 
نفســـه فرصة أمام مقاهي فيينا الشهيرة 
لكسر رتابة تدابير الإقفال العام المفروض 
عليها منذ مطلع نوفمبر الماضي بســـبب 

القيود الصحية.
الذي  ”ميـــوزيم“  مقهـــى  ويســـتقبل 
تأســـس عام 1899 ضيوفه الشـــباب على 

طاولاتـــه التـــي باتـــت توصف فـــي هذه 
المرحلـــة بطـــاولات الدراســـة، ويقدّم لهم 
زجاجة ماء وقطعة حلوى صغيرة وخدمة 
الإنترنـــت، ولكـــن من غير المســـموح لهم 

طلب المشروبات.
السياســـية  العلوم  طالبـــة  جلســـت 
سافانكا شـــفارتز بعد إتمامها إجراءات 
وضـــع الكمامـــات وتعقيم يديهـــا، أمام 
جدران مزينـــة بالكتب تشـــيع في المكان 
مناخـــا يحض علـــى التفكيـــر. وقالت إن 
”ثمة مســـاحة كبيرة حقـــا، والمكان جميل 

ومناسب للتركيز“.
إيرمغـــارد  المقهـــى  مديـــرة  وأبـــدت 
كويرفيلـــد ارتياحهـــا إلى هـــذه المبادرة. 
وترى فيها أيضا ”استثمارا للمستقبل“، 
معربـــة عن أملهـــا في أن يحـــب الطلاب 
المقهـــى ويعـــودون إليه بمجـــرد انتهاء 

الأزمة الصحية.

 أوريغون (الولايات المتحدة) - كشـــفت 
دراسة أميركية حديثة عن تأثير إضافي 
للتلوث الصوتي، إذ أظهرت أن ضوضاء 
حركة مرور الســـيارات تحدّ من القدرات 
المعرفيـــة لعصافيـــر الحمار الوحشـــي، 
ويمكن أن تهدد قدرة هذه الطيور المغردة 

على التكيف مع بيئتها.
وجـــاء فـــي الدراســـة التي نُشـــرت 
الأربعـــاء في مجلة ”بروســـيدينغز أوف 
ذي رويـــال سوســـايتي“ بـــأن التلـــوث 
الضوضائـــي يمكن أن يؤثـــر على الأداء 
الفكري لدى البشر، كما بيّنت الدراسات 
التـــي أجريـــت علـــى تلاميـــذ المدارس 

القريبة من المطارات.
الأبحـــاث  أن  الدراســـة  ولاحظـــت 
التي أجريت علـــى الحيوانات في هذا 
الشأن قليلة مع أن الضوضاء ”البشرية 
المنشـــأ“ الناتجة عن النشـــاط البشري 

منتشرة على نحو واسع في الطبيعة.
وتؤثر هذه الضوضاء بشــــكل خاص 
على الطيور ذات العقول المتطورة للغاية 
والتي تتكل على قدراتها المعرفية لتوجيه 
تحركاتهــــا. ولتأكيــــد ذلــــك، أخضع فريق 
مــــن باحثي جامعة باســــيفيك فــــي ولاية 
أوريغــــون الأميركيــــة عصافيــــر الحمــــار 
الوحشي لمجموعة من الاختبارات تمثلت 
في تعريضها لضوضاء حركة المرور على 

الطرق.
أحــــد  تمبلتــــون،  كريســــتوفر  وقــــال 
معــــدّي الدراســــة، إن الباحثــــين لاحظوا 
ســــرعة مجموعة الطيــــور التي لم تُعرَّض 
للضوضاء ”فــــي إتقان مهــــارات جديدة، 
وتعلم ربــــط الألوان المختلفــــة بالمكافآت، 

وتذكر مختلف المواقع“.
أما الطيــــور التي عُرّضَت للضوضاء، 
فلوحظ أن قدرتها على التعلم ”انخفضت 

إذ  تمبلتــــون،  بحســــب  كبيــــر“،  بشــــكل 
احتاجت إلى ضعف الوقت الذي احتاجت 

إليه الطيور الأخرى لحل المشاكل.
وأشــــار إلى أنهــــا ”الدراســــة الأولى 
عــــن تأثير ضوضاء المــــرور على القدرات 

المعرفية للحيوانات“.
ويضــــاف هــــذا التأثير إلــــى القائمة 
الطويلة للعواقــــب المعروفة أصلا للتلوث 
الضوضائي على الحياة البرية، كتعطيل 
مهارات الاتصال، وعلى تجنب الحيوانات 

المفترسة، وتغيير الموائل، وسواها.
وأوضــــح تمبلتــــون أن ”الكثيــــر من 
الطيــــور المغردة تســــتخدم أدمغتها لحل 
مشــــاكل مختلفــــة والتعلــــم مــــن البيئــــة 
المحيطة بهــــا“، مبديا قلقه من أن ”ضعف 
قدراتها المعرفية يمكــــن بالتالي أن يكون 
له تأثير كبير على تكيفها مع البيئة“، في 

وقت تزداد حركة السيارات.

مقاهي فيينا تنقذ الطلبة 
من الحجر المنزلي

 من ذكاء العصافير
ّ

الضوضاء المرورية تحد

 بغــداد – من الخارج، يبدو المبنى مثله 
مثل العديد من المباني المتهالكة في بغداد 
بسبب سوء الاستخدام، حيث يظل المبنى 

هادئا وشبابيكه مغلقة.
ولكن بعد الســــاعة السادســــة مساء، 
يأتــــي أحدهــــم ويدخــــل المبنى مــــن بابه 
المغطى بألواح معدنية، إلى عالم نادرا ما 

يتواجد مثله في العاصمة العراقية.
يقوم الحــــراس الشــــخصيون للمكان 
بتفتيش الحقائب عن أسلحة، ثم يقارنون 
الأسماء بقائمة في أيديهم. تدوي أصوات 
موســــيقى داخــــل الحانة تــــزداد وضوحا 
وأنــــت تصعد الدرج. وفي الــــدور العلوي 
يعمل النادل بمهارة خلــــف البار المضيء 
وتصطــــف خلفــــه زجاجــــات المشــــروبات 
الكحولية وتتلألأ مثل الجواهر تحت لافتة 

تحمل اسم الحانة.
اطلب قائمة المشروبات، وسيرد عليك 
النــــادل ”أننــــا القائمة“. ثم ســــيصنع لك 

كوكتيل بثقة كأنه ساحر.
يرى مديــــر الحانة، علاء، وهو مواطن 
ســــوري موجود في العــــراق منذ ما يقرب 
من عــــام، المكان برؤية مختلفة: مؤسســــة 
سرية يمكن أن تكون بمثابة ملجأ لزبائنه 
القلائــــل الراغبين في التهــــرب من وصمة 
شــــرب الكحول فــــي مجتمــــع ذي الأغلبية 

المسلمة المحافظة. 
لكــــن كونك نــــادلا فهو أمــــر خطير في 
العــــراق، حيث كثيــــرا ما يتم اســــتهداف 
محــــلات الخمــــور من قبــــل الميليشــــيات 
المعترضــــة علــــى مثل هــــذه الممارســــات. 
ويقــــول علاء ”هــــذا المكان ليــــس للجميع. 

نحن نعيش في خوف، لكن عليّ أن أتحمل 
ذلــــك. إنها وظيفتي. عليّ أن أحمي العمال 

هنا، وكذلك زبائني“.
وتم تعليـــق ملصقـــات من مسلســـل 
الجريمـــة البريطاني ”بيكـــي بلايندرز“ 
على الجدران، حيـــث كانت الصور التي 
تعرض جرائم عائلة شـــيلبي الإجرامية 
المقتبسة من حياة ”بيكي بلايندرز“ وهي 
عصابة شوارع ظهرت في أعقاب الحرب 
العالميـــة الأولـــى في برمنغهـــام، مصدر 
إلهـــام علاء الرئيســـي لديكـــور الحانة، 
مشيرا إلى أن ”هذه الصور تشبه الوضع 

هنا في بغداد للأسف“.
ويخيّم على مشهد الحانات في بغداد 
الصمــــت، وتقتصــــر علــــى عــــدد قليل من 
المطاعــــم التي تقدم المشــــروبات الكحولية 
أيضــــا. وحتى هــــذه العقــــود الآجلة غير 

مؤكدة ويتم إغلاقها بشكل دوري.
ولفــــت عــــلاء إلــــى أن هــــذه الحانات 
ارتكبــــت خطأً وهــــو أنهــــا انفتحت على 
الجمهور الأوســــع، وأن بقاء حانته تعمل 
فــــي حلــــة جيــــدة إلــــى الآن يعتمــــد على 

احتفاظه بالحد الأدنى من الزبائن.
ويأتي افتتاح الحانة أيضا في الوقت 
الذي يصــــارع فيه العــــراق المصدر للنفط 
كورونا والأزمــــة الاقتصادية الناجمة عن 

انخفاض أسعار النفط العام الماضي. 
وقال علاء ”هذه الأمور تؤثر على سير 
الأعمال، لكني ما زلت أجد بعض الزبائن. 
يوجد الكثير من النــــاس هنا لديهم المال، 
بشكل قانوني، أو غير قانوني لا يهم. هذا 

لا يحدث فرقا بالنسبة لي“.

وبسبب الخوف، يشاهد علاء الدخول 
والخروج من الحانة عبر كاميرات المراقبة 

ليلا ونهارا.
ولدى عــــلاء قواعد أخرى أيضا، وهي 
أن علــــى الراغــــب فــــي القــــدوم للحانة أن 
يرســــل له رسالة نصية مباشــــرة للحجز، 
فهــــو يعــــرف جميــــع زبائنه بأســــمائهم، 
بالإضافة إلى أنه يشــــدد على عدم إحداث 
ضجة أو إثارة المشــــاكل ويضع المخالفين 

لهذه القواعد على قائمة سوداء.
لكن ليس هذا هــــو الأمر الوحيد الذي 
يخيفه، فأوضاع العراق لا تبشر بخير مع 

تعثر دولة القانون ليزيد الأمر في محنته، 
التــــي بدأت مع الحرب التــــي دمرت وطنه 

سوريا في عام 2011.
وأكــــد علاء ”مــــررت بــــكل الأزمات في 
المنطقة، ســــوريا ولبنان والعراق. تعلمت 
مــــن كل هذه الأزمات درســــا واحــــدا فقط: 

وهو اكسب، قبل أن تنفق“.
وفي كل مرحلة، سعى علاء إلى القيام 
بالشــــيء الوحيد الذي يعرفه جيدا. وقال 

إن الحياة الليلية تسري في دمه.
ونالــــت مواهبــــه المختلطــــة إعجــــاب 
العديــــد من الحانــــات على طول شــــوارع 

بيروت الشــــهيرة في شارع الجميزة ومار 
مخايــــل. وفــــي عــــام 2017، لــــم يتمكن من 
العودة إلــــى لبنان من رحلة إلى ســــوريا 

بعد أن رفضت السلطات تجديد إقامته.
ومثّل إنشــــاء الحانة ضربة حظ، حيث 
كان صاحب المبنى على وشك بيعه عندما 
تدخل علاء وعرض تجديد المكان وتقسيم 
الأرباح. وانتشــــرت أخبار افتتاح الحانة 
علــــى المواقــــع الاجتماعيــــة، بمــــا في ذلك 
مجموعــــات مغلقة على فيســــبوك يديرها 
محامــــون وأطباء ومهندســــون، وهم نوع 

الزبائن الذين يبحث عنهم علاء.

افتتح شاب سوري حانة سرية في وسط بغداد لا تستقبل إلا زبائن قلائل 
يحجزون مقاعدهم قبل الدخول، ضمانا لحصولهم على المشروب بعيدا عن 

أي مضايقات قد تلحقهم في المجتمع العراقي المحافظ.

انس همومك السورية في بار عراقي
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الحبيب الأسود

السرية تحمي الرواد

شاركت الممثلة اللبنانية 

كارمن بصيبص متابعيها 

عبر خاصية الستوري على 

إنستغرام صورا من تعاقدها 

على عمل جديد بعنوان 

{البريئة} وهو من إنتاج 

شركة {إيغل فيلمز}، 

وتأتي هذه الخطوة 

بعد النجاح الذي 

حققته في 

مسلسل 

{عروس 

بيروت}.

أوريغون (الولايات الم
دراسة أميركية حديثة ع
للتلوث الصوتي، إذ أظه
حركة مرور الســـيارات
المعرفيـــة لعصافيـــر الح
ويمكن أن تهدد قدرة هذه
على التكيف مع بيئتها.
وجـــاء فـــي الدراسـ
بي ع ي ى

”برو الأربعـــاء في مجلة
ذي رويـــال سوســـايتي
الضوضائـــي يمكن أن ي
الفكري لدى البشر، كما
االتـــي أجريـــت علـــى ت

القريبة من المطارات.
الدراسـ ولاحظـــت 
التي أجريت علـــى الح
الشأن قليلة مع أن الض
الناتجة عن ال المنشـــأ“

شاركت الممثلة اللبنانية

كارمن بصيبص متابعيها

عبر خاصية الستوري على 

نستغرام صورا من تعاقدها 

على عمل جديد بعنوان 

{البريئة} وهو من إنتاج 

شركة {إيغل فيلمز}، 

وتأتي هذه الخطوة 

بعد النجاح الذي 

حققته في 

مسلسل 

{عروس

بيروت}.

اكتشاف مومياوات ذات ألسنة من ذهب

 مسلسلا 
ّ

ديزني تعد

مستوحى من أجواء 

النمر الأسود

  الإســكندرية (مصــر) – عثرت بعثة 
أثرية مصرية دومينيكانية برئاسة عالمة 
الآثــــار كاثلــــين مارتينيز علــــى مومياوات 
عمرها نحو ألفي ســــنة في شمالي مصر، 
وفــــي داخــــل أفواهها ألســــنة مــــن رقائق 
ذهبيــــة، وفقا لــــوزارة الســــياحة والآثار 

المصرية.
ونجحت البعثة في اكتشاف 16 دفنة 
فــــي مقابر منحوتة فــــي الصخر (ممرات 
الدفــــن) كانــــت شــــائعة فــــي العصرين 
معبــــد  فــــي  والرومانــــي،  اليونانــــي 

تابوزيريس ماغنا، غربي الإسكندرية.

 وداخــــل هذه الممرات وجــــدت البعثة 
عــــددا مــــن الموميــــاوات محفوظة بشــــكل 
ســــيء، ما يبرز خصائــــص التحنيط في 
العصــــور اليونانيــــة والرومانيــــة، حيث 
تم العثــــور على تمائم مــــن رقائق الذهب 
على شــــكل ألســــنة تم وضعها فــــي أفواه 

المومياوات.
وأوضحــــت وزارة الســــياحة والآثار 
المصرية في بيــــان أن هذه التمائم ”كانت 
توضع فــــي فم المتوفي فــــي طقس خاص 
لضمان قدرته على النطق في العالم الآخر 

أمام المحكمة الأوزيرية“.

ونقــــل البيــــان عــــن مارتينيــــز قولها 
إن ”مــــن أهــــم هــــذه الموميــــاوات اثنتين“ 
اســــتحوذتا بصورة خاصة علــــى اهتمام 

الباحثين.
وتابعــــت أن الأولى عليها بقايا مطلية 
بالذهــــب وتحمل زخــــارف مذهبــــة تظهر 
المعبــــود أوزوريس إله العالم الآخر، بينما 
ترتدي المومياء الأخرى على رأســــها تاجا 
تزينه قرون وحية الكوبرا عند الجبين، أما 
عند صدر المومياء فتظهــــر زخرفة مذهبة 
تمثل القلادة العريضــــة يتدلى منها رأس 
الصقر رمز المعبود حورس ابن أوزوريس.

 لــوس أنجلــس – أعلنـــت ”ديزني“ عن 
التحضير لمسلســـل مستوحى من أجواء 
(النمر الأســـود) تدور  فيلم ”بلاك بانتر“ 
أحداثـــه في مملكـــة ”واكانـــدا“ الوهمية 
الأفريقية، في إطار عقد خماســـي وقعته 

مع مخرج الفيلم راين كوغلر.
بطولتـــه  أدى  الـــذي  الفيلـــم  وكان 
الممثل الراحل تشـــادويك بوزمان، وكتبه 
وأخرجـــه راين كوغلر، قـــد لقي في 2018 
حاصـــدا  والجمهـــور،  النقـــاد  إعجـــاب 
إيرادات تخطت مليار دولار، وأصبح أول 
فيلـــم طويل عن بطل خـــارق ينافس لنيل 

جائزة أوسكار ”أفضل فيلم“.
وقال الرئيـــس التنفيـــذي لـ“ديزني“ 
بـــوب إيغر ”مع ’بلاك بانتـــر‘، أنتج راين 
قصة ثورية وشخصيات أسطورية.. نحن 
نتطلـــع لنروي قصصا رائعـــة أخرى مع 

راين وفريقه“.
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